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بــدأت إســرائيل والولايــات المتحــدة والغــرب فــي الحديــث 
عــن مرحلــة مــا بعــد القضــاء علــى حركــة حمــاس، وهــو 
تقــوم  التــي  العسكريــة  للعمليــة  والمُعلَــن  الرئيــس  الهــدف 
بهــا إســرائيل ضــد المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة. 
وبهــذا تتجــاوز إســرائيل وحلفاؤهــا الواقــع إلــى مرحلــة تبــدو 
حتــى الآن مســتبعدة، بحكــم مــا يجــري علــى الأرض مــن 
مواجهــات تثبــت أن المقاومــة مازالــت صامــدة وقــادرة علــى 

صــد الهجــوم الإســرائيلي.
ثــم  الصــراع،  تطــورات  آخــر  الورقــة  هــذه  وتســتعرض 
يثــار حــول مصيــر حركــة حمــاس، ومســتقبل  تتنــاول مــا 
قطــاع غــزة وفــق الــرؤى الإســرائيلية والأمريكيــة والغربيــة، 
التــي تفتــرض حتميــة القضــاء علــى المقاومــة، والانتقــال إلــى 

مرحلــة جديــدة لا مكان فيهــا لحركــة حمــاس.
وتفــرد الورقــة مســاحة للســيناريوهات المحتملــة لنتيجــة 
الحــرب الحاليــة، لترجيــح أحدهــا، مــع التفصيــل فيمــا يخــص 
هزيمــة حركــة  وهــو  للمقاومــة،  بالنسبــة  الأســوأ  الســيناريو 
حمــاس وتحقيــق إســرائيل لأهدافهــا، ومــآلات هــذا الســيناريو 

علــى القــوي المعنيــة بالصــراع العربــي الإســرائيلي.

مصير حركة حماس ومستقبل قطاع غزة
الرؤى المختلفة، وسيناريوهات المواجهة 

مقدمة
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١- تطورات الصراع

بعد ما يقرب من شهر على بداية عملية »طوفان 
الأقصــى«، مازالــت إســرائيل تواصــل هجومهــا علــى 
قطاع غزة، دون أن تحقق شــيئًًا من أهدافها الرئيســة.

واحــتلال  الشــامل  البــري  الاجتيــاح  خيــار  تراجــع 
البــري  التوغــل  عمليــات  محلــه  وحَلَــت  غــزة،  قطــاع 
المحــدودة، لتقليــل الخســائر العسكريــة، ولكــن القــوات 
الإســرائيلية تواجَــه بمقاومــة شــديدة مــن مقاتلــي حمــاس 
الإسلامــي،  الجهــاد  لحركــة  التابعــة  القــدس  وســرايا 
الذيــن يوقعــون خســائر يوميــة فــي الأفــراد والمعــدات 

الإســرائيلية.
وضــع الإســرائيليون ســقفًا عاليًــا للحــرب دون أن 
تكــون لديهــم خطــة سياسيــة وعسكريــة واضحــة، ولهــذا 
الحيــن  بيــن  الإســرائيلي  العــام  الــرأي  يهيئًــون  فإنهــم 
فــي حربهــم علــى  لمفاجــآت غيــر محســوبة  والآخــر 
غــزة، بحديثهــم عــن حــرب طويلــة ومكلفــة وقاسيــة.

وقــد علقــت صحيفــة »معــاريف« الإســرائيلية علــى 
البريــة،  للعمليــات  فــي تصديهــا  أداء حركــة حمــاس 
فقالت إن »القوات المقاتلة بعيدة جدًا عن الانكســار، 
فــي  حمــاس  تنجــح  والاغتيــالات،  التصفيــات  ورغــم 
معظم الحالات في الحفاظ على طريقة قتال منظمة، 
تســتند أساسًــا إلــى قتــال الأنفــاق والخــروج مــن المكامــن 

وإطلاق الصواريــخ المضــادة للــدروع بجــرأة«)1).
وعلــى الجبهــة الشــمالية، مــازال حــزب الله اللبنانــي 
الإســرائيلي،  الجيــش  مــع  الاســتهدافات  يتبــادل 
والإشــغال  المســاندة  دور  الآن  حتــى  يتجــاوز  ولــم 
والاســتنزاف، للتــخفيف عــن قطــاع غــزة، ولكــن دون 
خوضهــا  مــن  تمنعــه  شــاملة،  حــرب  فــي  الدخــول 
الظــروف الداخليــة فــي لبنــان الــذي توشــك الأوضــاع 

الانهيــار. علــى  فيــه 
لــم  الحــرب،  مــن  الرابــع  الأســبوع  نهايــة  وحتــى 
تتحقــق مــن »وحــدة الســاحات«، أو »وحــدة جبهــات 
المقاومــة«، التــي أعلنــت عنهــا إيــران، شــيئًًا، باســتثناء 
عمليات رمزية، قامت بها قوات الحوثي والميليشيات 
بهــا  فــي ســوريا والعــراق، مســتهدفة  التابعــة لإيــران، 
القــوات الأمريكيــة ودولــة الاحــتلال. ولكنهــا لا ترقــى 
إلــى مرحلــة الدخــول فــي حــرب شــاملة مــع إســرائيل، قــد 

https://cutt.us/dG69P ،2023 الغد، الاحتلال يبحث عن نصر سريع في غزة يبدو بعيد المنال، 7 نوفمبرر - (((

تــورط إيــران أو تعرضهــا لعمليــات انتقاميــة مــن جانــب 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل.

غــزة  قطــاع  مــازال  الإنســاني،  المســتوى  وعلــى 
عــن  للإمــدادات  وقطــع  شــامل،  لحصــار  يتعــرَض 
المدنيّين، وهو الوضع الذي قالت عنه الأمم المتحدة 
إنــه يرقــى لمســتوى العقــاب الجماعــي، وإن الضربــات 
غيــر المتناسبــة قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائــم حــرب.

فــي  الفلســطينية،  الخســائر  حصيلــة  وَصَلــت 
13 نوفمبــر، إلــى 11240 شــهيدًا، ومــا يزيــد عــن 
ألــف جريــح، وأكثــر مــن 3500 مازالــوا تحــت   29
الأنقــاض، ومليــون و640 ألــف نــازح، وبقــاء مــا يقــرب 
مــن ربــع الــسكان بلا مــأوى، بعــد أن تعرَضــت 50 
بالمئًــة مــن الوحــدات السكنيــة فــي قطــاع غــزة للتدميــر، 
بســبب القصــف، الــذي اســتخدمت فيــه إســرائيل 32 
ألــف طــن مــن المتفجــرات، وبمــا يســاوي ضعفــي قــوة 
القنبلــة النوويــة التــي ألقيــت علــى هيروشيمــا. و195 

شــهيدًا فــي الضفــة الغربيــة.
الإســرائيلي،  الجانــب  فــي  الخســائر  أمَــا حصيلــة 
آلاف   7 مــن  وأكثــر  قــتيلًا،   1538 إلــى  فوصلــت 
جريــح، و242 أســيرًا، و47 قــتيلًا فــي معــارك غــزة، 
 180 وتدميــر  الإســرائيلي،  الجيــش  بيانــات  بحســب 
دبابــة ومدرعــة وجارفــة، وهــروب 250 ألــف مســتوطن 
داخــل  ألــف   500 ونــزوح  إســرائيل،  خــارج  إلــى 
إســرائيل. بالإضافــة إلــى الخســائر الاقتصاديــة التــي 

إلــى 50 مليــار دولار. البعــض وصولهــا  يتوقــع 

2 – مصير حركة حماس

»الســيوف  عمليــة  مــن  أهدافهــا  إســرائيل  حــددت 
فــي  أطلقتهــا ضــد حركــة حمــاس  التــي  الحديديــة«، 
قطــاع غــزة، ردًا علــى عمليــة »طوفــان الأقصــى«، 
وهــي تدميــر القــدرة العسكريــة للحركــة والقضــاء عليهــا، 
العــودة  علــى  والحصــول  غــزة،  فــي  حكمهــا  وإنهــاء 

للأســرى. الآمنــة 
يمكــن  أنــه لا  يَــرون  المتابعيــن  مــن  ولكــن كثيــرًا 
القضــاء علــى حركــة حمــاس كمــا أعلنــت الحكومــة 
الإســرائيلية، وأن الحركــة ســوف تبقــى وتنهــار حكومــة 
مــا  منهــا  عديــدة،  وذلــك لأسبــاب  نتنياهــو،  بنياميــن 

يأتــي:
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عمليًــا 	  رمــزًا  أصبحــت  حمــاس  حركــة  أن 
الإســرائيلي.  الاحتــلال  لمقاومــة  ومعنويًــا 

أن المقاومــة انتصــرت بالفعــل، بعــد عمليتهــا 	 
المركبــة والمتقدمــة فــي 7 أكتوبــر.

خســائر 	  أي  رغــم  حمــاس،  حركــة  بقــاء  أن 
ذاتــه. حــد  فــي  انتصــار  هــو  بهــا،  تلحــق 

أن حديــث إســرائيل عــن القضــاء الكامــل علــى 	 
علــى  تحقيقــه  بالضــرورة  يعنــي  لا  حمــاس 
بالقضــاء  تعهــدت  أن  ســبق  لأنهــا  الأرض، 
تســتطع  ولــم  و2014،   2008 فــي  عليهــا 

بتعهدهــا. الوفــاء 
أن القوة العســكرية لا تقضي على الجماعات 	 

القائمــة علــى الأفــكار والأيديولوجيات.
الولايــات  بــدأت  للأحــداث،  جديــد  تطــور  وفــي 
المتحــدة وإســرائيل فــي الحديــث عــن الأوضــاع بعــد 
القضــاء الكامــل علــى حركــة حمــاس، والانتقــال إلــى 

مرحلــة مــا بعــد الحركــة فــي قطــاع غــزة.
ولكــن الوصــول إلــى هــذه المرحلــة، يحتــاج إلــى 
يتحقــق  لــم  أمــر  وهــو  العسكــري،  النصــر  تحقيــق 
لإســرائيل حتــى الآن، وثمَــة شــك فــي إمكانيــة تحقيقــه، 

الآتيــة: للأسبــاب 
فــي 	  بقوتــه  يعــد  لــم  الإســرائيلي  الجيــش  أن 

الماضــي، لينتصــر علــى حركــة حمــاس فــي 
ــا، وهــو مــا  حــرب مــدن، مثــل اقتحــام غــزة بريً

القاطــع. الانتصــار  مــن  يحرمــه 
أن المقاومــة اســتعدت علــى مــدار عاميــن لهــذه 	 

المعركــة، ولديهــا خبــرة كبيــرة فــي كيفيــة مقاتلــة 
بريــة،  لمعركــة  نفســها  وأعــدت  الإســرائيليّين، 

ولديهــا مــا يكفيهــا لمواصلــة القتــال.
أن الآلاف مــن جنــود الاحتيــاط الإســرائيليّين 	 

لا يتمتعــون بالقــدرات القتاليــة المطلوبــة.
أن المقاومــة مازالــت صامــدة، وتقاتــل القــوات 	 

الإســرائيلية التــي تحــاول اجتيــاح القطــاع مــن 
عــدة محــاور.

حمــاس  علــى  القضــاء  أن  إلــى  بالإضافــة  هــذا 
مرهــون بفصــل الحركــة مــن حاضنتهــا الشــعبية، عــن 
طريــق الضغــط علــى الشــعب الفلســطيني للانفضــاض 
عــن المقاومــة، مــن خلال الوقيعــة بيــن هــذه الحاضنــة 
والمقاومة، بالحديث عن تضحيات الشعب الفلسطيني 
وصمــوده علــى أرض غــزة، بينمــا المقاومــة تختبــئ 

المقاوميــن  تكذبــه تضحيــات  مــا  الأنفــاق. وهــو  فــي 
وبطولاتهــم فــي القتــال.

خــارج  إلــى  الشــعب  هــذ  تهجيــر  عــن طريــق  أو 
الذيــن  الــسكان  مــن  الحركــة  لحرمــان  غــزة،  قطــاع 
يخرجــون منهــم، وهــو أمــر يصعــب تحقيقــه عمليًــا، 
وســوف تظــل هــذه الحاضنــة الشــعبية بيئًــة ملائمــة 
لظهــور جيــل جديــد مــن المقاومــة فــي حالــة القضــاء 
علــى الجيــل الحالــي مــن المقاوميــن، يســتلهم التجربــة 

ويبنــي عليهــا. الســابقة 
حمــاس  قــدرة  علــى  القضــاء  فــإن  عليــه،  وبنــاءً 
علــى  القضــاء  يَعنــي  لا  غــزة  قطــاع  فــي  العسكريــة 
الحركــة تمامًــا، لأنهــا حركــة تقــوم علــى أيديولوجيــة 
تعتنقهــا أجيــال متعاقبــة، ولهــا جــذور تمتــد فــي أعمــاق 
المجتمــع الفلســطيني، وتمتلــك حاضنــة شــعبية تســمح 
لهــا بالعــودة إلــى المشــهد إذا أقصيــت منــه فــي مرحلــةٍ 

مــا.

3 – مستقبل قطاع غزة

إلــى  تســعى إســرائيل والولايــات المتحــدة والغــرب 
تكويــن توافــق إقليمــي دولــي لتغييــر شكل إدارة قطــاع 
غــزة بعــد انتهــاء الحــرب بيــن المقاومــة وإســرائيل، علــى 
افتــراض منهــم بــأن إســرائيل ســوف تخــرج مــن الحــرب 
منتصــرة انتصــارًا كاملًا علــى حركــة حمــاس، وخوفًــا 
مــن حــدوث حالــة فــراغ فــي القطــاع فــي حــال انســحاب 
إســرائيل بعــد تحقيــق أهدافهــا العسكريــة، وتحولــه إلــى 
مصــدر تهديــد، كمــا حــدث فــي أفغانســتان مــن قبــل.

الواقعيــة  بعيــدة عــن  تبــدو  المســاعي  هــذه  ولكــن 
السياسيــة، ولا يمكــن تطبيقهــا لأنهــا تتجاهــل أمريــن: 
أولهمــا هــو رأي سكان غــزة، الذيــن هــم أصحــاب الحــق 
في اختيار مَن يحكمهم ويدير شؤونهم على أرضهم، 
وثانيهمــا هــو أن ســيناريوهات المواجهــة العسكريــة هــي 
التــي ســوف تحــدد المشــهد السياســي المقبــل فــي غــزة.

الرؤية الإسرائيلية

لم تدخل إسرائيل الحرب ضد المقاومة الفلسطينية 
انتهــاء  بعــد  غــزة  قطــاع  لمســتقبل  واضحــة  برؤيــة 
الحــرب، خاصَــة وأن هدفهــا هــو الانتقــام مــن حركــة 

حمــاس والقضــاء عليهــا وإســقاط حكمهــا للقطــاع.
وبعــد مــا يقــرب مــن أســبوعين علــى بدايــة الحــرب، 
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أشــار وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، يــوآف غالانــت، إلــى 
أن الخطــوة الأخيــرة مــن الحــرب »ســتكون إنشــاء نظــام 
أمنــي جديــد فــي قطــاع غــزة، وإزالــة مســؤولية إســرائيل 
عــن الحيــاة اليوميــة فــي القطــاع، وخلــق واقــع أمنــي 
جديــد لمواطنــي إســرائيل وسكان غلاف غــزة«. ولكنــه 

لــم يوضــح مــا يعنيــه بـ«نظــام أمنــي جديــد«))).
يشــعر الأمريكيّــون بالقلــق مــن عــدم وضــع إســرائيل 
اســتراتيجية للخــروج مــن »مســتنقع غــزة«، ويختلــف 
للحكــم  الفلســطينية  الســلطة  اســتلام  حــول  الطرفــان 
تمكــن جيــش الاحــتلال  فــي حــال  فــي قطــاع غــزة، 
موقــف  بســبب  حمــاس،  حركــة  علــى  القضــاء  مــن 

الســلطة. مــن  الإســرائيليّين  المتطرفيــن 
الرؤية الأمريكية

جهــات  مــع  مباحثــات  المتحــدة  الولايــات  تُجــرِي 
للتوافــق علــى طريقــةٍ لإدارة قطــاع  إقليميــة ودوليــة، 
إســقاط  فــي  الصهيونــي  الكيــان  »نجــاح  حــال  غــزة، 

للقطــاع«. حمــاس  حركــة  حكــم 
وثمَــة خيــارات أمــام الإدارة الأمريكيــة، التــي تــرى 
أن الوضــع الــذي تتولــى فيــه حمــاس المســؤولية فــي 
القطاع المزدحم بالسكان لا يمكن أن يســتمر، وتنفي 
وجــود خطــط لنشــر قــوات أمريكيــة علــى الأرض فــي 

https://cutt.us/ ،2023 لحــرب غــزة مــازال يــحبرر تــل أبيــب وواشــنطن، 6 نوفــمبرر ” ))) - وكالــة الأناضــول، رغــم مــرور شــهر.. ســؤال “اليــوم التــاليي
C0N78

قطــاع غــزة. ولكنهــا لــم تبلــور رؤيــة نهائيــة واضحــة 
علــى  القضــاء  بعــد  القطــاع  إدارة  لكيفيــة  المعالــم 

حمــاس.
وأول هــذه الخيــارات هــو عــودة الســلطة الفلســطينية 
لإدارة قطــاع غــزة، كمــا كان عليــه الحــال قبــل سيطــرة 
فــي 2007. ولكــن واشــنطن  القطــاع  حمــاس علــى 
تــدرك أن هنــاك عقبــات تحــول دون الاعتمــاد علــى 
الســلطة فــي خلافــة حمــاس بالقطــاع، لأنهــا ضعيفــة 
وتفتقــر إلــى المصداقيــة بيــن كثيــر مــن الفلســطينيّين، 
الأمــر الــذي يتطلــب تعزيــزًا سياسيًــا وماليًــا للســلطة، 
مــن خلال إعــادة إطلاق عمليــة سياسيــة ذات معنــى 
بينهــا وبيــن إســرائيل، وتوفيــر دعــم مالــي كبيــر لإعــادة 

إعمــار القطــاع بعــد الحــرب.
وفــي حالــة الفشــل فــي تمكيــن الســلطة الفلســطينية 
مــن إدارة قطــاع غــزة، فــإن البديــل لــدى أمــريكا هــو 
إيجاد ترتيبات مؤقتة، تشمل عددًا من الدول الأخرى 
فــي المنطقــة. وقــد تشــمل وكالات دوليــة تســاعد فــي 

توفيــر الأمــن والحكــم.
فمِــن بيــن الخيــارات البديلــة التــي تدرســها واشــنطن، 
بــدور  مدعومــة  مؤقتــة،  فلســطينية  حكومــة  تشكيــل 
مــن دول عربيــة، لمــلء الفــراغ الأمنــي والإداري، أو 
نشــر قــوة متعــددة الجنسيــات، تشــمل مزيجًــا مــن دول 
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أوروبيــة وعربيــة، وقــد تضــم قــوات أمريكيــة، أو وضــع 
غــزة تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة بــشكل مؤقــت قبــل 
حكــم  ومتجــددة  فعَالــة  فلســطينية  ســلطة  تتولــى  أن 

القطــاع)3).
الرؤية الأوروبية

اقترحــت وثيقــة ألمانيــة تشكيــل تحالــف دولــي يُديــر 
قطــاع غــزة، بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة، وجــاء فــي 
الوثيقــة التــي وزعــت علــى عــدد مــن الــدول الأوروبيــة 
تأميــن  يتولــى مســؤولية  الدولــي ســوف  التحالــف  أن 
غــزة بعــد الحــرب، وتفكيــك أنظمــة الأنفــاق وتهريــب 
القطــاع وتــجفيف منابــع دعــم حركــة  إلــى  الأســلحة 

حمــاس ماليًــا وسياسيًــا)4).

4 – المواقف الفلسطينية والعربية

عبَــرت حركــة حمــاس والســلطة الفلســطينية عــن 
موقفيــن متباينيــن فــي جوهرهمــا، تجــاه مــا يَــدور مــن 
القضــاء  بعــد  غــزة  قطــاع  مســتقبل  حــول  مباحثــات 
بينمــا  القطــاع.  فــي  المقاومــة وإســقاط حكمهــا  علــى 
لــم يَصــدر رد فعــل رســمي أو علنــي عــن الأنظمــة 
الحاكمــة فــي مصــر وأغلــب العالــم العربــي، والتــي لا 
ترغــب فــي بقــاء حمــاس، ولكــن لا يمكنهــا فــي الوقــت 
نفســه التصريــح بموقفهــا مــن الحركــة، وبمــا يَــدور بينها 
وبيــن الولايــات المتحــدة مــن مباحثــات حــول اســتبدال 

حكمهــا فــي القطــاع.
موقف حركة حماس

رفضــت حركــة حمــاس التقاريــر التــي تحدثــت عــن 
لبحــث  المتحــدة  الولايــات  تقودهــا  مفاوضــات  وجــود 
مســتقبل قطــاع غــزة بعــد إنهــاء سيطــرة الحركــة عليــه، 
ووَصَفــت الأمــر بأنــه »وصايــة وقحــة وتدخــل« مــن 

واشــنطن فــي الشــؤون الفلســطينية.
المســاعي  تحقيــق  إمكانيــة  الحركــة  واســتبعدت 
يرتبــط  ذلــك  أرضهــا، لأن  مــن  الأمريكيــة لانتزاعهــا 
لأنهــا  يحــدث،  لــم  مــا  وهــو  الحــرب،  فــي  بهزيمتهــا 
مازالــت تقاتــل علــى جميــع الجبهــات، وتوقــع خســائر 

(3( - Bloomberg, US and Israel Weigh Peacekeepers for the Gaza Strip After Hamas, 01-11-2023, https://cutt.us/6UWyE
https://cutt.us/3nP1u ،2023 ي قطاع غزة، 5 نوفمبر

ي لليوم التاليي في� وق، التصور الغربير )))- صحيفة الشرر
https://cutt.us/eESkF ،2023 حماس: نرفض فرض أي وصاية أمريكية على غزة، 2 نوفمبرر ، ي ))) - القدس العربير

https://cutt.us/gVPCr ،2023 ق الأوسط، »حماس« لن تقبل بـ»وصاية على مقاس« إسرائيل، 2 نوفمبرر ))) - الشرر

كبيــرة فــي صفــوف القــوات الإســرائيلية التــي لــم تتمكــن 
مــن شــيء باســتثناء قتــل المدنيّيــن وقصــف القطــاع 

مــن الجــو.
فــي  الفلســطيني  الشــعب  الحركــة  أدخلــت  وقــد 
تقويــض  حــول  الأمريكيــة  للمخططــات  مواجهتهــا 
ســوف  الشــعب  أن  فأعلنــت  القطــاع،  فــي  تواجدهــا 
تحــاول صناعــة  التــي  المحــاولات -  لهــذه  يتصــدى 
واقــع جديــد علــى مقــاس الاحــتلال - بكل قــوة. وأكــدت 
أن قرار ترتيب الوضع الفلســطيني »هو قرار الشــعب 
الفلســطيني، وهــو وحــده القــادر علــى تحديــد مصيــره 

ومصالحــه«)5). ومســتقبله 
هــذه  فــي  التــورط  مــن  الحركــة  حــذرت  كذلــك،   
المخططات، لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بحكومة 
أمريكيــة)6).  أو  إســرائيلية  دبابــة  علــى  تأتــي  عميلــة، 
وهــي رســالة موجهــة إلــى الســلطة الفلســطينية، التــي 
اســتقبلت وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكــن، 
وتباحثــت معــه حــول تولــي مســؤولية إدارة قطــاع غــزة.

موقف السلطة الفلسطينية

علــى الرغــم مــن تأييــد الســلطة الفلســطينية حــق 
الشعب الفلسطيني »في الدفاع عن نفسه في مواجهة 
إرهــاب المســتوطنين والقــوات الإســرائيلية، إلَا أنهــا لــن 
تشكيــل  ســيناريو لإعــادة  أي  فــي  المشــاركة  ترفــض 
شــرطان  الســيناريو  لهــذا  توفــر  إذا  القطــاع،  وضــع 
يُحققــان لهــا مصلحتهــا: أولهمــا القضــاء علــى حركــة 
حمــاس أو إضعافهــا، والتخلــص منهــا كمنافــس قــوي 
علــى زعامــة الشــعب الفلســطيني وتمثيلــه، وثانيهمــا 
ضمــان رجوعهــا إلــى حكــم القطــاع والسيطــرة عليــه 
ضمــن دولــة فلســطينية، بغــض النظــر عــن الحقــوق 

السياديــة لهــذه الدولــة.
ويمكــن اســتنتاج موقــف الســلطة مــن خلال ردود 
أفعــال مســؤوليها علــى المقترحــات التــي تحدثــت عــن 
مســتقبل قطــاع غــزة بعــد القضــاء علــى ســلطة حمــاس، 
المقاومــة  علــى  القضــاء  موضــوع  تجاهلــوا  والذيــن 
الفلســطينية وتدميــر القطــاع وقتــل المدنيّيــن، واهتمــوا 
بتوضيــح أحقيــة الســلطة فــي التواجــد ضمــن أي حــوار 
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حــول مســتقبل القطــاع، وعرضــوا شــرطهم لإدارتــه.
ســفيرها  خلال  مــن  للســلطة  فعــل  رد  أول  جــاء 
الــذي  الفــرا،  لــدى الاتحــاد الأوروبــي، عبــد الرحمــن 
أكَــد رفــض الفلســطينيّين لمــا يُثــار عــن وجــود مخطــط 

القطــاع. لتدويــل  أوروبــي 
واســتند الســفير الفلســطيني فــي رفضــه للمخطــط 
مــع  يتشــاوروا  لــم  الأوربيّيــن  أن  إلــى  الأوروبــي 
»منظمــة  إلــى  يرجعــوا  ولــم  الفلســطينية،  الســلطة 
التحريــر«، بوصفهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب 

.(7 لفلســطيني) ا
كذلــك، تجــاوز رئيــس الــوزراء الفلســطيني، محمــد 
أشــتية، موضــوع المقاومــة، ووافــق علــى عــودة الســلطة 
الضفــة  يشــمل  اتفــاق  خلال  مــن  ولكــن  غــزة،  إلــى 

الغربيــة ضمــن دولــة فلســطينية)8).
قــد  عبَــاس،  محمــود  الفلســطيني،  الرئيــس  وكان 
ربــط بعــد لقائــه بوزيــر الخارجيــة الأمريكــي، بيــن عــودة 
الســلطة لإدارة القطــاع ووجــود حَــلّ سياســي، يضمــن 
الضفــة  مــن  تتكــون  فلســطينية  دولــة  حكــم  للســلطة 

الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة.
كعمــل  موقفهــا  تســويق  فــي  الســلطة  بــدأت  وقــد 
وطنــي لخدمــة أهــل غــزة، ينبــع مــن موقــع مســؤولية 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، والاعتــراف الدولــي بهــا 
الشــرعية  قــرارات  وفــق  الفلســطيني،  للشــعب  كممثــل 
عضــو  ســيدو،  أبــو  ياســر  ذكــره  مــا  وهــو  الدوليــة، 
إن  قــال  الــذي  فتــح،  لحركــة  الاستشــاري  المجلــس 
موقــف محمــود عبَــاس محــل توافــق عربــي، باعتبــاره 
حلًا لمواجهــة ســيناريوهات تواجــد قــوات أجنبيــة فــي 

قطــاع غــزة.
ولهذا؛ من المتوقع أن تتجاوب السلطة الفلسطينية 
مــع أي طــرح مــن جانــب إســرائيل والولايــات المتحــدة، 
وتنتهــز الفرصــة للحلــول محــل حمــاس فــي قطــاع غزة، 
خاصَــة أنهــا لا تمتلــك الشــعبية التــي تعيدهــا لحكــم 
الشــعبية،  الانتخابــات والإرادة  أســاس  علــى  القطــاع 

https://cutt.us/w3ahp ،2023 لا يمكن قبول تدويل قطاع غزة، 31 أكتوبر : ي � بالاتحاد الأوروبير ))) - العربية، سفبرر فلسطينر
https://cutt.us/SuBbM ،2023 ي دولة فلسطينية، 6 نوفمبرر

ق الأوسط، أشتية: السلطة لن تحكم غزة دون اتفاق يشمل الضفة في� ))) - الشرر
https://cutt.us/ahD9R ،2023 22 أكتوبر ، ي ))) - العرب اللندنية، وضع عباس على المحك مع تصاعد الغضب الشعبير
https://cutt.us/49P2h ،2023 ي غزة إلي مصر، 18 أكتوبر

)1)) - سكاي نيوز عربية، جون بولتون: يجب إعادة الحكم في�
(((( - The Wall Street Journal, Egypt Opposes Helping Manage Security in Gaza After Hamas, 10-11-2023, https://
cutt.us/sJAjc

الفلســطيني  المركــز  عــن  إحصائيــة صــادرة  بحســب 
للبحــوث السياسيــة والمســحية، فــي ســبتمبر 2023، 
أظهــرت أن 62 بالمئًــة مــن الفلســطينيّين يَــرون أن 
الشــعب  الفلســطينية أصبحــت عبئًًــا علــى  »الســلطة 
الفلســطيني«، بينمــا أعــرب 58 بالمئًــة عــن تأييدهــم 
»العــودة إلــى المواجهــات والانتفاضــة المســلحة«)9).

الموقف المصري

لــم يصــدر رد فعــل رســمي مــن القاهــرة علــى مــا 
أثيــر حــول عــودة قطــاع غــزة إلــى الإدارة المصريــة، 
أو مشــاركة مصــر فــي إدارة دوليــة مقترحــة للقطــاع. 
وذلــك علــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر طــرح بعــد 10 
أيــام فقــط مــن الحــرب، علــى لســان مستشــار الأمــن 
القومــي الأمريكــي الســابق، جــون بولتــون، الــذي قــال 
إن حماس ســتدمر من قبل إســرائيل، وحينها ســتتدخل 
القيــادة الفلســطينية لإدارة غــزة وتعمــل مــع الحكومــة 
فــي  غــزة  سكان  لإدمــاج  طريقــة  لإيجــاد  المصريــة، 

الاقتصــاد المصــري)10).
ولكــن قنــاة »العربيــة« نقلــت عــن مصــادر قولها إن 
الحكومــة المصريــة »رفضــت مقترحًــا بــأن تتــم إدارة 
غــزة بمشــاركة إســرائيلية - دوليــة فــي المســتقبل«، ثــم 
ذكــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« أن السيســي 
رفــض خلال لقائــه مديــر وكالــة المخابــرات المركزيــة، 
وليــام بيرنــز، مقتــرح مراقبــة الأمــن فــي قطــاع غــزة. 
ونقلــت عــن مصــادر أن السيســي أبلــغ بيرنــز أن بلاده 
لا تعتــزم المشــاركة فــي القضــاء علــى حمــاس، لأنهــا 
تحتــاج إلــى هــذه الجماعــة المســلحة لحمايــة حدودهــا 

مــع قطــاع غــزة)11).
وكانــت دعــوات قــد ظهــرت فــي الإعلام العبــري، 
تطالب بإعادة إدارة قطاع غزة لمصر، كبديل لتهجير 
الفلســطينيّين إلــى شــمال ســيناء؛ لأن المصريّيــن هــم 
فــي  الحكــم  يفرضــون  الذيــن عرفــوا كيف  الوحيــدون 
غــزة، كمــا عرفــوا كيف يُحيّــدون الإخــوان المســلمين 

فــي مصــر نفســها.
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القاهــرة  مــن  المتوقــع  الرفــض  علــى  وللتغلــب 
اســتغلال  إســرائيليون  يقتــرح  القطــاع،  إدارة  لاســتلام 
الأزمــة الاقتصاديــة فــي مصــر، وتحويــل القضيــة إلــى 
مفاوضــات »تجاريــة«، حــول تقديــم مســاعدات ماليــة 

كبيــرة))1).
الموقف الأردني

رفــض الأردن، علــى لســان وزيــر خارجيتــه، أيمــن 
الصفــدي، أي حديــث عــن إدارة غــزة مــا بعــد الحــرب 
عبــر قــوات عربيــة أو غيــر عربيــة، مشــددًا علــى أن 
حمــاس فكــرة لا تنتهــي، ومَــن يريــد وضعًــا مغايــرًا عليــه 

تلبيــة حقــوق الشــعب الفلســطيني)13).
وأضاف الصفدي أن الأردن يرفض أي حديث أو 
ســيناريوهات يتحــدث بهــا البعــض عــن مرحلــة مــا بعــد 
غــزة وانتهــاء الحــرب عليهــا، معتبــرًا أن مــا يطــرح مــن 
ســيناريوهات فــي هــذا السيــاق »غيــر واقعــي ومرفــوض 

ولا يتعامــل معهــا الأردن«.
الموقف العربي

لــم يصــدر عــن الــدول العربيــة ردود فعــل رســمية 
بيــن  مباحثــات  حــول  تقاريــر  مــن  يصــدر  مــا  علــى 
تغييــر  أجــل  مــن  المنطقــة  ودول  المتحــدة  الولايــات 
شكل الســلطة فــي قطــاع غــزة، ورغبــة واشــنطن فــي 
الاســتعانة بــدول مــن المنطقــة فــي مســاعدة الســلطة 

بالقطــاع. الجديــدة 

https://cutt.us/WCJvy ،2023 عربي، رجل أعمال إسرائيلي يقترح ضم قطاع غزة لمصر، 20 أكتوبر RT - ((((
https://cutt.us/R8f26 ،2023 3))- الجزيرة، حماس فكرة لا تنتهيي ونرفض سيناريوهات ما بعد الحرب، 8 نوفمبرر(

https://cutt.us/L0Eey ،2023 الجزيرة، دينيس روس: مسؤولون عرب أكدوا ليي أنه لا بد من تدمبرر حماس، 29 أكتوبر -  ((((

لــن تخــرج هــذه الــدول بموقــف رســمي تعلــن مــن 
خلالــه موافقتهــا علــى مخططــات الولايــات المتحــدة، 
اســتمرار  علــى  الضمنيــة  موافقتهــا  يعنــي  هــذا  لأن 
القضــاء علــى حركــة حمــاس،  يتــم  إلــى أن  الحــرب 

وهــو شــرط تكويــن ســلطة جديــدة فــي قطــاع غــزة.
ولكن صمت الدول التي ورد اســمها في مباحثات 
ومنهــا  القطــاع،  مســتقبل  حــول  المتحــدة  الولايــات 
الإمــارات والســعودية، يؤكــد أنهــا لــن ترفــض المشــاركة 
فــي ترتيبــات وضــع القطــاع إذا مــا اســتطاعت إســرائيل 
مــع  الوقــوف  إعلانهــا  رغــم  حمــاس،  علــى  القضــاء 

الشــعب الفلســطيني ضــد العــدوان.
وقــد كشــف الدبلوماســي الأمريكــي الســابق، دنيــس 
روس، أن إســرائيل وأمــريكا ليســتا الوحيدتيــن اللتيــن 
ترغبــان فــي تدميــر حركــة حمــاس، وأشــار إلــى أنــه 
قــد لمــس خلال محادثــات مــع مســؤولين بــدول عربيــة 
رغبــة لــدى قــادة عــرب فــي القضــاء علــى الحركــة. 
إنــه »إذا اعتبــرت  التقاهــم قولهــم  ونقــل روس عمَــن 
حمــاس منتصــرة، فــإن ذلــك سيُضفــي الشــرعية علــى 
أيديولوجيــة الرفــض التــي تتبناهــا الجماعــة، ويُعطِــي 
ويَضــع  معهــا،  والمتعاونيــن  لإيــران  وزخمًــا  نفــوذًا 

فــي موقــف دفاعــي«)14). حكوماتهــم 
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5 – سيناريوهات المواجهة

على ضوء المعطيات الراهنة، والتي يمكن أن تتغير في أي لحظة، يمكن القول إن مستقبل حركة حماس 
وباقــي فصائــل المقاومــة الفلســطينية المســلحة، ومِــن ثــمَ مســتقبل قطــاع غــزة، يَرتبطــان بأحــد الســيناريوهات 

المحتملــة الآتيــة:

سيناريو )1(: انتصار حركة حماس

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف

• انتصار حركة 	
حماس على إسرائيل.

• عــن 	 تخليهــا  أو  انكســارها  وعــدم  المقاومــة  صمــود 
والمفاجــأة  للمنــاورة  عناصــر  وامتلاكهــا  مواقعهــا، 

والمبــادرة.
• إحــداث خســائر كبيــرة فــي القــوات المتوغلــة فــي قطــاع 	

غــزة، وإحــداث أزمــة فــي الجيــش الإســرائيلي والجبهــة 
الداخليــة المنقســمة داخــل دولــة الاحتــلال.

• غــزة 	 قطــاع  فــي  للفلســطينيّين  الداخليــة  الجبهــة  بقــاء 
خــارج  إلــى  الجماعــي  النــزوح  ورفــض  متماســكة، 

القطــاع.
• زيــادة الضغــوط العالميــة علــى إســرائيل مــن أجــل وقــف 	

اســتهداف المدنيّين.
• تمكــن الــدول المتعاطفــة مــع الفلســطينيّين مــن إيصــال 	

المســاعدات إلــى قطــاع غــزة.
• اشــتباك باقــي جبهــات المقاومــة بالمنطقــة مــع إســرائيل، 	

خاصَة حزب الله، اشتباكًا حقيقيًا وتهديد أمن إسرائيل 
ومصالــح الولايــات المتحــدة تهديــدًا جادًا. 

• فـــي 	 إســـرائيل  فشـــل 
المعلـــن  هدفهـــا  تحقيـــق 
علـــى  القضـــاء  وهـــو 

المقاومة. 
• توقف الحرب، والدخول 	

فـــي مفاوضـــات، تعقبها 
هدنة بين الطرفين.

• بقـــاء الوضـــع علـــى مـــا 	
قطـــاع  فـــي  عليـــه  هـــو 
واســـتمرار سيطـــرة  غـــزة 
علـــى  حمـــاس  حركـــة 

السلطة.
• علـــى 	 الحصـــار  تشـــديد 

القطـــاع، والعمـــل علـــى 
حمـــاس  قـــوة  تقليـــص 
مصادرهـــا  ومحاصـــرة 
وأنشـــطتها على مستوى 

العالم.
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سيناريو )2(: انتصار إسرائيل

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف

• ر 	 نتصــا ا
ئيل  ســرا إ

علــى 
ومــة  لمقا ا

• انكســار المقاومــة وتخليهــا عــن مواقعهــا وحــدوث 	
خســائر كبيــرة فــي صفوفهــا.

• غــزة، 	 قطــاع  علــى  الإســرائيلي  الهجــوم  تطويــر 
منــه. أجــزاء  واحتــلال 

• تدميــر البنيــة التحتيــة للمقاومــة وتكبدهاخســائر 	
تفقدهــا القــدرة علــى المواجهــة.

• خــارج 	 النــزوح  إلــى  الفلســطينيّين  اضطــرار 
الشــعبي. الغطــاء  مــن  المقاومــة  وحرمــان  القطــاع، 

• تشــديد حصــار القطــاع وحرمانــه مــن احتياجاتــه 	
الضروريــة، وعــدم تمكــن المقاومــة مــن تعويــض 

خســائرها.
• نصــرة 	 عــن  المقاومــة  وجبهــات  إيــران  تخلــي 

بالمشــاركة  واكتفائهــا  الفلســطينية  المقاومــة 
الأحــداث. فــي  الرمزيــة 

• اســتمرار الدعم الغربي لإســرائيل، وإيغال الجيش 	
الإســرائيلي في قصف غزة واســتهداف المدنيّين.

• صمــود الجبهــة الداخليــة فــي إســرائيل ووقوفهــا 	
خلــف حكومــة بنياميــن نتنياهــو، وتقبــل خســائر 
المواجهــة مــع حمــاس فــي ســبيل القضــاء علــى 

خطــر المقاومــة.

• إســرائيل 	 تحقيــق 
المعلــن  لهدفهــا 
وهــو  الحــرب  مــن 
علــى  القضــاء 

 . ومــة لمقا ا
• صمــود 	 انهيــار 

مــة  و لمقا ا
عــن  قفها تو و

. ل لقتــا ا
• ســلطة 	 إســقاط 

فــي  حمــاس 
والبــدء  القطــاع، 
ســلطة  إقامــة  فــي 

. ة يــد جد
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سيناريو )3(: الحرب المفتوحة

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف

• الدخـــول فـــي حرب 	
مفتوحـــة، أو حرب 
طويلـــة  اســـتنزاف 

الأمد.

• فشـــل إســـرائيل فـــي تحقيـــق هـــدف القضـــاء الكامل على 	
المقاومة الفلسطينية.

• فشـــل المقاومة في تكبيد إســـرائيل خســـائر فادحة تجبرها 	
على إيقاف الحرب.

• عـــدم إقـــدام إســـرائيل علـــى اجتيـــاح كامـــل لقطـــاع غـــزة، 	
والاكتفاء بالتوغل الجزئي السريع.

• الإســـرائيلية 	 للعمليـــات  التصـــدي  مـــن  المقاومـــة  تمكـــن 
واحتفاظها بالقدرة على المناورة والمفاجأة.

• المقاومـــة 	 جبهـــات  جانـــب  مـــن  المناوشـــات  اســـتمرار 
بالمنطقـــة، وبقائهـــا على اســـتعداد للدخول في حرب مع 

إسرائيل والولايات المتحدة.
• ـــك بـــأوراق الضغـــط، وأهمهـــا 	 قـــدرة المقاومـــة علـــى التمسُّ

الاحتفـــاظ بالأســـرى، وفشـــل إســـرائيل والولايـــات المتحدة 
في الوصول إليهم.

• فشـــل إســـرائيل في تهجير الفلســـطينيّين من قطاع غزة، 	
التـــي تدعـــم المقاومـــة وتعيـــق  وبقـــاء الكتلـــة السكانيـــة 

الاجتياح البري.
• وجـــود حالـــة مـــن التـــوازن بيـــن الدعـــم الدولـــي الحكومي 	

لإســـرائيل والدعـــم الدولـــي الشـــعبي للمقاومـــة، وهـــو مـــا 
اســـتهداف  فـــي  إســـرائيل  ل  تغـــوُّ مـــن  يَحـــد  أن  يمكـــن 

المدنيّين.
• رغبـــة بنياميـــن نتنياهـــو فـــي إطالة أمد الحـــرب، حتى لا 	

يصـــل إلـــى مرحلـــة المحاسبة التي تنتظره، والتي ســـوف 
تقضي على مستقبله السياسي.

• بيـــن 	 الحـــرب  اســـتمرار 
الطرفين.

• والولايـــات 	 إســـرائيل  ـــك  تمسُّ
التهدئـــة  برفـــض  المتحـــدة 

والهدنة الطويلة.
• بقـــاء الوضـــع علـــى مـــا هـــو 	

عليه بقطاع غزة، واستمرار 
سيطـــرة حركـــة حماس على 

السلطة فيه.
• علـــى 	 الحصـــار  تشـــديد 

علـــى  والعمـــل  القطـــاع، 
حمـــاس  قـــوة  تقليـــص 
مصادرهـــا  ومحاصـــرة 
مســـتوى  علـــى  وأنشـــطتها 

العالم.
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سيناريو )4(: التهدئة والهدنة الطويلة

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف

• فـــي 	 الدخـــول 
مفاوضات تســـفر 
عـــن تهدئة وهدنة 
بيـــن  طويلـــة 
مـــة  و لمقا ا

وإسرائيل.

• صمـــود المقاومـــة، وعجز إســـرائيل عن 	
تحقيـــق نصـــر حاســـم يســـتحق تحمـــل 
ســـمعة  علـــى  تؤثـــر  التـــي  الخســـائر 
الجيـــش الإســـرائيلي والجبهـــة الداخليـــة 

فـــي دولـــة الاحتـــلال.
• المتحـــدة 	 والولايـــات  إســـرائيل  اقتنـــاع 

بـــأن المواجهـــة العســـكرية لـــن تقضـــي 
علـــى حركـــة أيديولوجيـــة، والبـــدء فـــي 
إجـــراءات جديـــدة للحد مـــن قوة حماس، 
علـــى  الحصـــار  تشـــديد  علـــى  تشـــتمل 
قطـــاع غـــزة، وتجفيـــف منابـــع الحركة، 
والضغـــط علـــى الـــدول المتعاطفة معها 
أو المســـاعدة لهـــا، مثـــل قطـــر وتركيـــا.

• جانـــب 	 مـــن  المبذولـــة  الجهـــود  نجـــاح 
الـــدول الســـاعية للتهدئـــة، وعلى رأســـها 

. قطر
• المتحـــدة 	 والولايـــات  إســـرائيل  موافقـــة 

ـــك بالهدنـــة  علـــى الهدنـــة، وعـــدم التمسُّ
القتـــال. اســـتئًناف  يعقبهـــا  التـــي  الإنســـانية 

• موافقـــة حركـــة حمـــاس علـــى الشـــروط 	
الإســـرائيلية والأمريكيـــة للهدنـــة، وأهمها 

الإفـــراج عـــن الأســـرى.
• الضغـــوط التـــي تتعـــرض لهـــا الولايـــات 	

المتحـــدة مـــن الداخل والخـــارج من أجل 
وقـــف إطـــلاق النار فـــي غزة.

• الحـــرب، 	 توقـــف 
هدنـــة. فـــي  والدخـــول 

• فتـــح المعابـــر لدخـــول 	
إلـــى  المســـاعدات 

غـــزة. قطـــاع 
• فـــي 	 الوضـــع  بقـــاء 

قطـــاع غـــزة علـــى مـــا 
هـــو عليـــه مـــن حيـــث 
شكل السلطة وسيطرة 

عليهـــا. حمـــاس 
• تشـــديد الحصار على 	

القطـــاع، والعمل على 
حمـــاس  قـــوة  تقليـــص 
ومحاصـــرة مصادرهـــا 
علـــى  وأنشـــطتها 

العالـــم. مســـتوى 
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يُمكــن القــول إن الســيناريو الثالــث، وهــو الدخــول 
فــي حــرب مفتوحــة، تحــاول إســرائيل مــن خلالهــا إطالــة 
أمــد المواجهــة، مــن أجــل إنهــاك المقاومــة الفلســطينية 
تعويضهــا  يمكــن  لا  خســائر  وتكبيدهــا  واســتنزافها، 
فــي ظِــل الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، هــو 

الســيناريو الأرجــح والأقــرب للحــدوث حتــى الآن.
فهــذا الســيناريو يُجنــب إســرائيل مخاطــر الهجــوم 
علــى  للضغــط  الفرصــة  لهــا  ويُتيــح  الشــامل،  البــري 
قدراتهــا  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  وتدميــر  حمــاس، 
ضــد  عمــل  بــأي  القيــام  مــن  لمنعهــا  وإمكانياتهــا، 
إســرائيل علــى المــدى البعيــد، أو المتوســط علــى أقــل 

تقديــر.
مياديــن  فــي  المفتوحــة  الحــرب  مــع  وبالتــوازي 
القتــال، ســوف تشــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل حربًــا 
أخــرى، تســتهدف بهــا حركــة حمــاس، علــى المســتويين 
الإقليمــي والدولــي، لمحاصــرة مصــادر تمويــل الحركــة 
وتســليحها، وتــجفيف منابــع المســاعدة بكل أشكالهــا، 
ومنهــا المســاعدة السياسيــة، عبــر »دعشــنة« الحركــة 
ووَصمهــا بالإرهــاب، وتكويــن جبهــة إقليميــة ودوليــة 

ضدهــا.
ولكــن اســتمرار هــذا الســيناريو مرهــون بتراجــع قــدرة 
المقاومــة علــى تهديــد أمــن إســرائيل، وحجــم الخســائر 
دولــة  تتكبدهــا  ســوف  التــي  والأمنيــة  الاقتصاديــة 
الانقســامات  مــن  تزيــد  أن  يمكــن  والتــي  الاحــتلال، 

الداخليــة. والاضطرابــات 
وترجيحــه،  الســيناريو  هــذا  اختيــار  مــن  ويُعــزز 
عــدة معطيــات، قــد تتغيــر بتغيــر الأوضــاع الميدانيــة 
بالصــراع،  المعنيــة  القــوى  لــدى  المتاحــة  والخيــارات 

لننتقــل منــه إلــى ســيناريو آخــر، ومنهــا مــا يأتــي:
• صعوبــة تحقيــق الســيناريو الأول، وهــو الانتصــار 	

إســرائيل علــى وقــف  للمقاومــة، وإجبــار  الكامــل 
القتــال، فــي ظِــل محاصــرة قطــاع غــزة، واســتمرار 
جيــش الاحتــلال فــي قصــف القطــاع واســتهداف 
كل شــيء فيــه، بغطــاء أوروبــي ودولــي، وربمــا 

بمســاعدة إقليميــة وعربيــة غيــر معلنــة.
• صعوبــة تحقــق الســيناريو الثانــي، وهــو الانتصــار 	

بعــد  المقاومــة  الكامــل لإســرائيل، نظــرًا لصمــود 
ومنــذ  القتــال،  بــدء  علــى  شــهر  مــن  يقــرب  مــا 
أن قامــت بعمليــة »طوفــان الأقصــى«، وقيامهــا 

علــى  بقدرتهــا  احتفاظهــا  علــى  تــدل  بعمليــات 
المنــاورة والمفاجــأة والتصــدي للجيــش الإســرائيلي 

الآن. حتــى 
إضافــة إلــى أن إســرائيل لــم تتمكــن - حتــى الآن 
لــم  الذيــن  المدنيّيــن  مــن  »الانتقــام«  مــن  إلَا   -
يســتجيبوا لدعــوات النــزوح مــن القطــاع، وهــو مــا 
يؤثــر علــى الدعــم الدولــي لهــا، الأمــر الــذي لا 
مــن  الشــهداء  أعــداد  زيــادة  مــع  اســتمراره  يمكــن 
المدنيّيــن فــي الجانــب الفلســطيني، وزيــادة الدعــم 
أمــريكا  فــي  للفلســطينيّين  والنخبــوي  الشــعبي 

وأوروبــا.
• صعوبــة تحقــق الســيناريو الرابــع، حتــى الآن، وهــو 	

بشــروطه.  طــرف  كل  ــك  لتمسُّ الدائمــة،  الهدنــة 
هدنــة  يريــدان  المتحــدة  والولايــات  فإســرائيل 
»إنســانية«، لعــدة ســاعات، يســبقها الإفــراج عــن 
أســرى، مــن أجــل إدخــال المســاعدات إلــى قطــاع 
غــزة، بشــرط التدقيــق فــي كيفيــة توزيعهــا، خاصَــة 
الوقــود، حتــى لا يصــل إلــى المقاومــة لاســتغلاله 
فــي العمليــات الحربيــة، وعــدم انتقــال الفلســطينيّين 
مــن جنــوب القطــاع إلــى شــماله، لإبقــاء المناطــق 
مهمــة  لتســهيل  الســكان،  مــن  خاليــة  الشــمالية 
المناطــق  علــى  والضغــط  الإســرائيلية  القــوات 

الجنوبيــة التــي نــزح إليهــا الفلســطينيون.
ليــس  فهــو  »الطويلــة«،  الهدنــة  ســيناريو  أمــا 
والولايــات  إســرائيل  جانــب  مــن  الآن  مطروحًــا 
المتحــدة، لاشــتراط إســرائيل عــودة جميــع الأســرى 
شــيء،  بــأي  منهــا  التــزام  دون  المقاومــة،  لــدى 
ولعــدم قــدرة الحكومــة الإســرائيلية علــى اتخــاذ قــرار 
بإيقــاف الحــرب قبــل تحقيــق نصــر ملمــوس، يمكن 
تســويقه داخليًــا، لإنقــاذ الحكومــة وقيــادات الدولــة 

مــن المحاسبــة علــى التراجــع أمــام المقاومــة.

6 – السيناريو الأسوأ ومآلاته

لا شــك أن الســيناريو الأســوأ بالنسبــة للمقاومــة هــو 
الســيناريو الثانــي، الــذي يــدور حــول انتصــار إســرائيل؛ 
التحتيــة  البنيــة  تدميــر  يَعنــي  الانتصــار  هــذا  لأن 
للمقاومــة الفلســطينية، وإفقادهــا القــدرة علــى مواجهــة 
قطــاع  فــي  الســلطة  الاحــتلال، وتغييــر شكل  قــوات 

غــزة.
والانتصــار الــذي تريــده إســرائيل انتصــار صفــري، 
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فــي  وتســتند  المقاومــة،  ملــف  إغلاق  إلــى  يهــدف 
إلــى وجــود ضــوء أخضــر أمريكــي  محاولــة تحقيقــه 
وغربــي باســتخدام القــوة ضــد قطــاع غــزة دون خطــوط 
حمــراء، وجســر جــوي ينقــل إليهــا الأســلحة المتطــورة 
والخبــراء والمتطوعيــن، وتواجــد غربــي لــردع أي جهــة 
إقليميــة تريــد التدخــل فــي الحــرب، ودعــم مالــي كبيــر، 

وماكينــة إعلاميــة غربيــة متعاطفــة مــع الاحــتلال.
ويمكــن أن نــضيف إلــى كل ذلــك، التواطــؤ العربــي 
فــي مواقــف الحكومــات العربيــة الضعيفــة،  المتمثــل 
التــي تريــد القضــاء علــى المقاومــة المســلحة، وتتهــاون 
فــي الضغــط مــن أجــل وقــف إطلاق النــار وإدخــال 

المســاعدات لــسكان القطــاع.
ولهذا، يَرى البعض أنه يمكن لإسرائيل من خلال 
هــذا الســيناريو، تكــرار مــا فعلتــه بعــد غــزو لبنــان، فــي 
1982، والوصــول إلــى اتفــاق بيــن الــدول المعنيــة، 
يقضــي بخــروج قــادة حركــة حمــاس مــن القطــاع إلــى 
دولــة أخــرى، كمــا تــمَ ترحيــل قــادة منظمــة التحريــر 
الفلســطينية فــي الماضــي إلــى تونــس. وقــد تكــون هــذه 

الدولــة قطــر، وعبــر مســاعدة مصريــة)15).
لا توجــد دلائــل حتــى الآن علــى إمكانيــة تحقــق 
هــذا الســيناريو، بســبب صمــود المقاومــة فــي مواجهتهــا 
للقــوات الإســرائيلية، واحتفاظهــا بمَــن فــي يدهــا مــن 
الشــامل  البــري  الاجتيــاح  إمكانيــة  الأســرى، وتراجــع 
لقطــاع غــزة، واســتبعاد خيــار احــتلال القطــاع، ورفــض 
الفلســطينيّين خــارج أرضهــم  مصــر والأردن تهجيــر 

حتــى الآن.
الأهــداف  وتحقيقهــا  إســرائيل  انتصــار  ولكــن 
يَعنيــان خــروج المقاومــة مــن  التــي تســعى لتحقيقهــا 
المعركــة مــع إســرائيل لأجــل غيــر مســمى. وفــي هــذا 
الحالــة، ســوف يكــون لتحقــق هــذا الســيناريو مــآلات، 
وســوف تطــال آثــاره جميــع الأطــراف المعنيــة بالقضيــة 

المنطقــة. فــي  الفلســطينية 
• حركة حماس	

ســوف تظــل الحركــة موجــودة، ومــن غيــر المنتظــر 
أن تنتهــي مواجهتهــا للاحــتلال بالكليــة، وهــو مــا يمكــن 
أن نستدل عليه بشواهد، منها أن الحركة موجودة في 
الضفــة الغربيــة رغــم تواجــد قــوات الاحــتلال والتضييــق 
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وكذلــك  الفلســطينية.  الســلطة  تمارســه ضدهــا  الــذي 
كان الأمــر فــي الماضــي، حينمــا كانــت الحركــة تواجــه 

قــوات الاحــتلال داخــل القطــاع قبــل 2005.
غــزة،  بقطــاع  حمــاس  قــوة  علــى  القضــاء  ولكــن 
ســوف يُفقِــد الحركــة القــدرة علــى القيــام بعمليــات مؤثــرة 
ضــد الاحــتلال، ويشــغلها بنفســها فتــرة مــن الوقــت، 

تحتــاج فيــه إلــى إعــادة التموضــع.
ومــن المنتظــر أن تواجــه حركــة حمــاس حالــة مــن 
الحصــار غيــر المســبوق، علــى المســتويين: الداخلــي 
التــي  المنابــع،  تــجفيف  سياســة  ضمــن  والخارجــي، 
ســوف تنتهجهــا إســرائيل والولايــات المتحــدة والغــرب، 
بالتعــاون مــع الســلطة الفلســطينية والقــوى الإقليميــة، 
لمنع الحركة من اســتعادة قوتها والوصول إلى الحالة 
التــي كانــت عليهــا قبــل عمليــة »طوفــان الأقصــى«.

السلطة الفلسطينية

مــن  المســتفيدين  أحــد  الفلســطينية  الســلطة  تعــد 
القضــاء علــى حركــة حمــاس، لأن انتصــار الحركــة 
فقــدت  أن  بعــد  وانهيارهــا،  الســلطة  تفــكك  يعنــي 
الــذي  الســلمي،  المســار  علــى  القائمــة  مشــروعيتها 
إلــى  لــم يحقــق شــيئًًا للقضيــة الفلســطينية، وتحولــت 
أداة أمنيــة لــردع حِــراك الشــارع الفلســطيني ومحاصــرة 

المقاومــة.
الطريــق  حمــاس  حركــة  إزاحــة  تُمهــد  وســوف 
للســلطة الفلســطينية للعــودة إلــى قطــاع غــزة والسيطــرة 
عليــه، رغــم تراجــع شــعبيتها، بســبب عجزهــا عــن تقديــم 
تــل  مــع  الأمنــي  وتعاونهــا  للفلســطينيّين،  إنجــاز  أي 
أبيــب، فــي مقابــل المقاومــة المســلحة التــي تتعامــل مــع 

الاحــتلال معاملــة الأنــداد.
ومــع رجــوع الســلطة إلــى غــزة، ســوف تتحــول إلــى 
التعــاون الأمنــي معــه،  بديــل للاحــتلال، مــن خلال 
لمنــع حركــة حمــاس مــن إعــادة بنــاء قوتهــا والدخــول 
فــي مواجهــة مــع الاحــتلال مــرة أخــرى، وضبــط الشــارع 

الفلســطيني والسيطــرة عليــه مــن خلال القمــع.
وفــي ســبيل إضعــاف دور حمــاس، ســوف تتخــذ 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل إجــراءات مــن أجــل تقويــة 
دور الســلطة الــذي تــمَ تهميشــه فــي الفتــرة الماضيــة، 
خاصَــة فــي ظِــل الحكومــات اليمينيــة فــي إســرائيل، 
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عليــه  قامــت  الــذي  الدولتيــن  بحَــل  تؤمــن  لا  والتــي 
عمليــة التســوية الســلمية.

وقــد يكــون تســليم القطــاع إلــى الســلطة الفلســطينية 
بدايــة لتنفيــذ بنــود صفقــة القــرن بالقــوة، وبفــرض الأمــر 
والمســتوطنات  الأردن  غــور  بضــم  وذلــك  الواقــع، 
الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة التــي تســتحوذ علــى 
أكثــر مــن 43 بالمئًــة مــن أراضــي الضفــة لإســرائيل، 
وإقامــة حكــم ذاتــي فلســطيني يسيطــر علــى كنتونــات 

جغرافيــة غيــر متصلــة)16).
إسرائيل

ســوف يــؤدي انتصــار إســرائيل إلــى تشــديد قبضــة 
يعنــي  مــا  وهــو  قادمــة،  لســنوات  الإســرائيلي  اليميــن 
اســتمرار الانتهــاكات التــي يتعــرَض لهــا الفلســطينيون 
حــل  إلــى  الوصــول  واســتبعاد  المقدســة،  والأماكــن 

الإســرائيليون. المتطرفــون  يرفضــه  الــذي  الدولتيــن 
الأمريكــي  القومــي  الأمــن  مستشــار  ذكــر  وقــد 
الدولتيــن  حَــل  مقاربــة  أن  بولتــون،  جــون  الســابق، 
فشلت، وأن من مصلحة الفلسطينيّين – بعد الانتهاء 
مــن أمــر حمــاس - أن تكــون لهــم فــرص اقتصاديــة 
وبعــض الحريــة السياسيــة، وهــذا يَعنــي إدماجهــم ضمن 

سيــادات دول أخــرى.
ويمكــن لإســرائيل أن تســتغل تحييــد دور المقاومــة 
فــي تحقيــق خطــة التقسيــم المكانــي للمســجد الأقصــى، 
وتوسيــع التقسيــم الزمانــي للمتشــددين اليهــود، وتســريع 

خطــة تهويــد المســجد الأقصــى.
 وعلــى مســتوى الإقليــم، ســوف تســتعيد إســرائيل 
صورتهــا كدولــة قــادرة علــى الــردع، بعــد اســتخدامها 
لأقصــى درجــات العنــف العسكــري فــي تعاملهــا مــع 

المقاومــة. حــركات 
وفيمــا يخــص التطبيــع، فــإن خــروج المقاومــة مــن 
المشــهد، سيمهــد الطريــق لاســتئًناف عمليــة التطبيــع، 
ودمــج إســرائيل فــي المنطقــة، بعــد الترويــج مــن جانــب 

الأنظمــة العربيــة لفشــل حَــل المقاومــة.
إيران ومحور المقاومة

بَنــت إيــران دعايتهــا حــول دعــم محــور المقاومــة، 
علــى مقاومــة الاحــتلال الإســرائيلي لفلســطين وتحريــر 

https://cutt.us/sPOYU ،2023 ي المنطقة بعد الحرب على غزة، 4 نوفمبرر
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القــدس. وقــد سَــنحت لهــا الفرصــة لإثبــات جديــة هــذه 
الدعايــة مــن خلال المشــاركة الكاملــة فــي الحــرب التــي 
تشــن علــى قطــاع غــزة، عبــر أذرعهــا المســلحة، وعلــى 
رأســها حــزب الله اللبنانــي، وهــو مــا لــم يحــدث حتــى 

الآن.
أن  إلــى  المتفــرج  موقــف  إيــران  وقفــت  مــا  وإذا 
فســوف  حمــاس،  حركــة  علــى  إســرائيل  تنتصــر 
تســقط الدعايــة الإيرانيــة، وهــو مــا ســوف يؤثــر علــى 
مصداقيــة إيــران ومكانتهــا الإقليميــة، ويقــوض بــشكل 
أكثــر  منــذ  تتبعهــا طهــران  التــي  الاســتراتيجية  كبيــر 
مــن أربعــة عقــود، والمتعلقــة ببســط نفوذهــا وتعزيــزه 
فــي المنطقــة بواســطة الجماعــات المســلحة التــي تعمــل 
بالوكالــة، مــن حــزب الله فــي لبنــان إلــى الحوثيّيــن فــي 
لحــزب الله،  إســرائيل  تلتفــت  أن  بعــد  وذلــك  اليمــن. 

لمنعــه مــن تكــرار مــا فعلتــه حركــة حمــاس.
كذلــك، ســوف تزيــد الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن 
جهودهمــا فــي مواجهــة الميليشيــات الشيعيــة المســلحة 
فــي العــراق وســوريا والحوثيّيــن فــي اليمــن، بعــد أن 
أثبتــت قدرتهــا علــى القيــام بعمليــات تهــدد أمــن دولــة 

الاحــتلال.
وســوف يــؤدي ذلــك إلــى تراجــع المشــروع الإيرانــي، 
فــي مقابــل المشــروع الإســرائيلي الــذي ســوف يتمــدد 
حــدود  إلــى  ليصــل  التطبيــع،  مــن خلال  بالمنطقــة، 
إيــران ويحاصرهــا عــن قــرب، مــن خلال التطبيــع مــع 
الــدول الخليجيــة، وعلــى رأســها الإمــارات والســعودية، 
وهــو مــا يمكــن أن يحيــي مشــروع التحالــف الإقليمــي 
المضــاد لإيــران، بقيــادة الولايــات المتحــدة ومشــاركة 

إســرائيل.
ســقوط  يــؤدي  ســوف  الداخلــي،  المســتوى  وعلــى 
حمــاس إلــى حــدوث خلافــات داخليــة فــي إيــران، بعــد 
النظــام الإيرانــي لاتهامــات مــن جانــب  أن يتعــرض 
بإنفــاق  المضطــرب  الإيرانــي  والشــارع  المعارضــة 
الأمــوال الإيرانيــة علــى جماعــة لــم تســتطع الصمــود 

فــي وجــه إســرائيل.
مصر

بالنسبــة  الأســوأ  الســيناريو  تنفيــذ  يمكــن  لا 
للفلســطينيّين بــدون أن تتداخــل مصــر فــي تنفيــذه، أو 
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أن تتأثــر بــه، لأنــه يعتمــد فــي جــزء منــه علــى محاصــرة 
قطــاع غــزة، وتهجيــر الفلســطينيّين إلــى شــمال ســيناء، 
أو إشــراك مصــر فــي تحمــل مســؤولية إدارة القطــاع.

مــن  المطلــوب  الــدور  مــن خطــورة  الرغــم  وعلــى 
الــذي  انتصــار إســرائيل، والتهديــد  فــي حالــة  مصــر 
يمكــن أن يواجــه الأمــن القومــي المصــري فــي حالــة 
خــروج حمــاس مــن المشــهد، فــإن النظــام الحالــي يمكــن 
أن يتجــاوب مــع ترتيبــات مــا بعــد الحــرب، لحاجتــه إلــى 
الدعــم السياســي والاقتصــادي الخارجــي مــن ناحيــةٍ، 
امتــدادًا  تعــد  التــي  حمــاس  حركــة  علــى  وللقضــاء 

لجماعــة الإخــوان المســلمين مــن ناحيــةٍ أخــرى.
ولكــن قبــول مصــر بالمشــاركة فــي إدارة القطــاع، 
ســوف  ســيناء،  شــمال  إلــى  الفلســطينيّين  تهجيــر  أو 
يجــعلان النظــام المصــري فــي مواجهــة مــع المقاومــة 
الفلســطينية، ســواء داخــل القطــاع، الــذي ســوف تكــون 
أولى المهام لأي سلطة جديدة فيه هي وأد المقاومة، 
التــي  ســيناء،  فــي  أو  قوتهــا،  اســتعادة  مــن  ومنعهــا 
ســوف تكــون نقطــة انــطلاق للمقاومــة فــي مهاجمــة 
دولــة الاحــتلال، الأمــر الــذي ســوف يجعــل الســلطات 
المصريــة فــي مواجهــة مــع المقاومــة، أو مــع إســرائيل 
التــي ســوف تحمــل مصــر مســؤولية الهجــوم عليهــا مــن 

داخــل الأراضــي المصريــة.
وقــد كشــفت دراســة مســربة عــن خطــة إســرائيلية 
 8 بقيمــة  مصــر،  فــي  فلســطيني  مليونــي  لتوطيــن 
مليــارات دولار، لبنــاء مــدن للفلســطينيّين فــي ســيناء 

)))) - المصدر السابق.

دولار  مليــار   30 إلــى  تصــل  قــد  تعويضــات  ودفــع 
للدولــة المصريــة، علــى أن يتــم تجــريف قطــاع غــزة 

عليــه)17). إســرائيلية  مســتوطنات  وبنــاء  بالكامــل 

الحركة الإسلامية
الفلســطينية  المقاومــة  تتعــرَض  أن  المنتظــر  مــن 
علاقاتهــا،  لشبكــة  وتقطيــع  للمنابــع  تــجفيف  لعمليــة 
التــي  الإسلاميــة  الحركــة  اســتهداف  يعنــي  مــا  وهــو 
تتعاون مع حركة حماس، وتمثل الحاضنة التنظيمية 
للحركــة، وعلــى رأســها جماعــة الإخــوان المســلمين.

عمليــة  بعــد  فرنســا،  بــادرت  السيــاق،  هــذا  وفــي 
إلــى قيــادة حملــة ضــد تنظيــم  »طوفــان الأقصــى«، 
الإخــوان المســلمين فــي دول الاتحــاد الأوروبــي، عبــر 
ومنظمــات  وإعلاميــة  وبرلمانيــة  سياسيــة  شــخصيات 
نهائــي  حظــر  إلــى  دعــت  فرنسيــة،  حكوميــة  غيــر 
إرهابــي،  كتنظيــم  وتصنيفهــا  الإخــوان،  لجماعــة 
بالإضافــة إلــى حَــلّ جميــع الجمعيــات المُرتبطــة بهــا.

وبَرَر القائمون على الحملة مطالبهم بأن الإخوان 
مــن الجماعــات المتعاونــة مــع حركــة حمــاس، وطالبــوا 
بــأن يكــون التعامــل الأوروبــي مــع الإخــوان مثــل تعامل 
إســرائيل مــع حمــاس، أي التعامــل الجــذري وبقســوة. 
وحَثــوا الــدول الأوروبيــة علــى طــرد الإخــوان، واصفيــن 

الاتحــاد الأوروبي بأنــه متواطــئ معهــم.

أوروبيــة،  منظمــات  عــدّة  أطلقــت  جهتهــا،  مــن 
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الفرنسيــة  ســوليداريتي«  »كريتيانتــي-  منظمــة  منهــا 
علــى  للتوقيــع  ورســمية  شــعبية  حملــة  السويســرية، 
كافــة  فــي  الإخــوان  تنظيــم  بحظــر  تُطالــب  عريضــة 
دول الاتحــاد الأوروبــي، مُحــذّرة مــن اســتمرارية الدعــم 
بروكســل لمنظمات  مؤسســات  تُقدّمــه  الــذي  المالــي 

الأوروبيــة. الــدول  فــي  للإخــوان  تتبــع  وشبكات 

ودَعــا المُشــاركون فــي الحملــة إلــى فصــل الإخــوان 
عــن الاتحــاد الأوروبــي، وإلــى أن يكــون ذلــك بمثابــة 
سيخوضــون  الذيــن  المرشــحين  مــن  واضــح  التــزام 
إلــى منــع  الانتخابــات الأوروبيــة المقبلــة، بالإضافــة 
تقديــم أي أمــوال أو تســهيلات لأي جمعيــة يُشــرِف 

الإخــوان)18).  تنظيــم  عليهــا 

https://cutt.us/8EVEV ،2023 سكاي نيوز عربية، حملات فرنسية لحظر تنظيم الإخوان في الاتحاد الأوروبي، 14 أكتوبر - ((((
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خاتمة

ــة ســيناريوهات عديــدة لمســتقبل المواجهــة العسكريــة بيــن حركــة حمــاس ودولــة الاحــتلال، لعــل أقربهــا  ثمَ
حتــى الآن هــو ســيناريو إطالــة أمــد الحــرب، وعــدم حســمها بــشكل كامــل لمصلحــة أحــد الطرفيــن، وهــو مــا يُعــد 
فــي حــد ذاتــه انتصــارًا للمقاومــة، التــي تواجــه حــرب اســتئًصال مــن جانــب إســرائيل والولايــات المتحــدة والــدول 
الغربيــة، ولا تحظــى بمســاعدة حقيقيــة مــن محيطهــا العربــي، الــذي تتعــاون دول منــه مــع إســرائيل للقضــاء 

عليهــا.

ولكــن، لابــد مــن أخــذ باقــي الســيناريوهات فــي الحسبــان، ومنهــا ســيناريو انتصــار إســرائيل، وتمكنهــا مــن 
تحقيــق هدفهــا، وهــو القضــاء علــى المقاومــة، وإنهــاء تواجدهــا فــي قطــاع غــزة، وهــو الســيناريو الأســوأ، لأنــه 
ســوف يلقــي بظلالــه الســلبية علــى منطقــة الشــرق الأوســط، والقضيــة الفلســطينية، والأطــراف المعنيــة بالصــراع 

العربــي الإســرائيلي.
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